
الدباغذلمغا

ص-!اأ

-ا-

بسخاءنورهيسكبالقهران،الليلذلكمناذكرهما..)

نزلتروجتيوان،منهراويةعلىفينسفح،ا)سطحارضيةعلى

لهمااكراماالضيفتينمعالارصعلىلتنامالمشتركسريرناعن

(..ولياقة

كانومتى،الاخلاقياتوضعتلمادا..يومكلاؤرأمااسأل

وطوفان،نبعلاونحن،نخنقهاوكيفالرغبةما!..بهاالبد،

فكبرياؤنا،الفكرةدنسفيالغرقمنالاحلاميئقدلمالقديمةالافكار

احهقى.نكرانفيتشمخ

-؟-

المغسلةفيالئسثمالةسكبت،السطحالىصعوديقبل..)

بعنف،الدخينةعقببق!كيوسحقت،الاخيرةانهاخاطريفيمرددا

بحدرفاخطو،لثعللاقدمبىعلىبسلطاًلصافةفيالسماءالقمروزهو

نمتانيمدعياالصباجافيلاكذباومقدسايطانيخشىكمن

..(مبكرا

والتار!خ،لانتصارهماغصاظ،بالجوارييهرعونكانواالغزاة

ولماذا..الفضيالةبداتمتىومنذ،التم!ريبدايةعنيتحدثلم

النعماءحياةنوالمىوأبوربيعةابيبئوعمروالقيسامرؤعاش

تلطمانها..المبثوثةالزرابيعلىوالقيمانلأارياجهاسراويل0أتحضللون

..عصرنافيالفسقاكذوبة

-3-

ارهافمعيتسللانه،بوضوحأمرع،سعادتنفس..)

يحكيتوتريثسحقوفي،المكانصمتارهبوانا،نحوهاحواسي

...وامهاوسعادزوجتياجسامفيتحديقيخلالمنمأزومافلقا

تحتتتلاقىوروايامم!ياتترسموهي،باهمالمسمترخيةاطرافهن

(..بينهنالمدعوكةالخفيفةالاغطية

القدممسحهل..؟الرغجةنهـ(يةهيالمختارةالانثىكانتمتى

ومواخببرالواطئةالسقوفبهاوحيالتيال!(بةاى؟المجتمعطبقاتكل

،امالفراغسقممنالهروباهي،البننركبالتفريحومنازل،البغاء

وءهبن،عنتسفروهيالحقيقةيطاولليقينالبائسالحلهو

الاولىنوازعناتتركثم،لتكبحناالمدنيةتدعيهمازبفاأشدهما

خداعناالايلجمهافلا،الطبيعةتطغىاذيذوبملحيكسرابدفينة

لانفسنا؟

خطايلبعدهالاجر،هنيئةالواطىءالجدارعلىاًن!ت)...

لرالممراسلاكهزمحالراً،بميشادا،ا!ارعالسريرنحوبحذر

.لحتوجهيصفحةارفع،رقاديبدايةفيوك!ادتي..ثقليتحت

المستلقيةسعادشبحعندينتهيامامىالداكنالمجالىرايت،كفي

(..بالنورالمغمورةالزاويةواامهابين

الداخلي،حمصنافييومكللننبش..الذكورنحن،رأيتنا

طاقتهالايشدبالتيالشريةللعلافاتالزائفةالقداسةقشرةقنقتلع

ذواتنا،علىانكفاؤناالاالعلميةالمعاصرةفمةفيونحنالمكبوحة

دهرلةفيالوجودوتكرار..الفناءفوةسوىفيناتتبقىفلا

..متلنالية

-5-

الهادئةانفاسهاتنفثوهيفمهاعنت!شقالبراءةفتحة...)

،ويتركبوصوحلونهالشاحبالضياءيبين،خمرية،لهاساقوتفتد

فتنز،عييحدقةالتحديقيدمع.الاخرنصفهاعلىقاتطفلا

حزايبدوالمتغضنةالقماشةفياللونوقتامة،مقلتيمنالدمكبعج

(..الناليةعنتماماالغطا،جانزاوفدالمس!نرخيةا!ففذكضاةيرجدد

المه،فورات!(تنتمايكوفسكي)لالعبقريالنواحاىيقينا

فيالبغايالعواطفالرج!م(بودير)تاقفيالمبرحالعدابومصطلق

فهي،(اوغسطا)الى(باروى)شب!معتلتقيلا()مونمارتر

،والبحثجنونبلوثةالمؤرخون،ي!صمهاوهبوطاصعوداتتنافضمعمادلات

.اليومحضارةفيشموخهتجذرالذيللفنخرافيةمعطياتعن

-6-

طمسوقد،السماءفيمحدفاالفراشاسفلالىاًنزلقت..)

الىفانقلبت،شعغلنيأخرىفكرةثمةعنلم..لجومهـابر،يئالقمر

فيالماءحثفيةلقكلاتملحنتتابعالىسمعيارهفالاولوصعي
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يقودموسيقيةمتتابعةفيامهاعبرسعادوانغاسيتناغم،المفسل

(..الخافتلهاثيماداوهما

بدالياخالما..ان(فرويد)مقولةفيعناالستريزيحوهل

اليب4وتدلفالحضارة-كظمه،اللاواعيداخلنافيبهيميته/ميش

يستهزيء،قابعفهو،الاحلامفيمعناضارياليحتالالكبتمغاور

سجيلخلالمنلينفذ..الواهيلحمناجداريلطم.ةيقهقهساخر

ا!عين.عنهنفمضقد،ما

-7!

ينسحق،المكورينمنعشرالخامسربي!!يطلواد..)

منولمع،الفراشفوقلينايندعسالاخروبرعمتحتهلإحدهما

خلفيهاادإعبكنت..فمالامسخاطريالىتتداعىالقريبةطفولنها

،فتصرخ،صدركفيينموالذيهذاما:اسألها،وارهـا!هااإراهقة

لتمسك،خفيفة،لينة،السقفنحوبهافاقدفوتشتم،وتفرب

صلىاهاالارسمعيافييتجمعبضحكتهتهويوهيوتعص،بالمروحة

(..عذببنفمالم!ركر

وتكلق..اكراهانوفناحت!يزالماام!المعنرخلقنا!ل

الشغافحتىولغسلهالانسانيالقلباسد!المجهـوليلفهاوطرائق

حساسيةيدقاللحمهو،فيناالمعطوبهذاانام.الدائمةباللهفة

..المطلقالىتطعهاليزهق،الخطرةالرغبة

-8-

ليعكس،ءالواطيالجدارسورعلىتتسللقطةشبحاطل..)

الليلطوالالسماهرالحي!الىهداحركاتلاتابعفيدهيالوجم!تيار

نطلع،المقيمةالزاويةفوقيوتوقف،خافتةهرهرةعنهصدرت..

،السكونجواىااططنولما..تلتمعانحذرت!بصينيننحوي

001فروتهبهماويمسح،يديهيلحسوبدا،قدميهءلىأقعي

زالأمابروميثوس)كبدءلىعانسالذيالعرفةنسرانيبدو

صميرفيي!موجيئانهاًو..بعديأتلماالجدبوهرقلمجهولا

نختبىءفهل،المعانيوتخفي،يالاشياءتبدهافلةفالمعاناة،العصر

..وقيرغامضمافيناكلان؟الزمنالسطورةضم!زحن

-9-

وكفت،القطةواجفلتالسريراسلاكؤاهتزت..تململت..)

لحوقفزتنم،اتجاهيبتحفز"شطلعوهيالتتظيفعمليةعن

احتمة،افيوجههافضابالاخرجنبهاعلىالاموانقلبت،السلم

(..ادنبميملأل!خيرهامحاد،حركتهاهداتوحبهن

المجهول،وغموضالحياة،وغريزةالال!ورفض،واليقظةكالنوم

يتفتحفيناالوعيونمو،الخلودكأستحالة،طنحولة9االىوالحنين

ثبدروبناننهج..اوتارهءشى(اورفيوس)كعزف،الزهوركتبرعم

،الانسانماهيةتعللانازمتان..افناءواالعدمكسبية،الوجود

..لاشيءخلاهوما،السرابووو،الوعيفمنطوق

!.اً!

حرصعناخدتوانها،مفتوحةلسعادعيئاا!تخيلت...)

..!لأاًم..الغابفياجدادهامنالاولالمستوطنخلةالذدب

حينتصوريوصحالغريرالغمرفياعربزةاهديالاهوفىا

تحلمفخلتها،بثيءوتمتمتالوسادةعلىبمرفقهاا"كأتثمنهاءبت

شخرطغىالذيلغطهـاخلالأسميقرددكأنها،نومهافيتهدياو

الليل!عرقح!نفي6الوسادةعلىبراسهارمتثم،عببهالام

(..مجاةشجبىهاإنقطععثدما.،جديدمنالسكون

ليوماوكان،يام1سبعةفيخلقالكونانالاديانتقول

ان!لاقه،لكنصورالهعلىالانسانجبلالذيالخالقلراحةالسابع

مفهومعندهاواشهى6ا!سما!صفاتدونسمانهالهجعلالارصنحو

عذابهوالتهب،بينهماماالحد،دالمقنئونوأفام،والفضيلةالدنس

علىيريحوهانهؤلاءنسىهل،شراًاعتبروماخيراماصوربيئ

...الننسرواالخيمتسميةمنيومابالراحةفيبتردالالهصفة

رغبة.ف!هما

-11-

وانزاحت،سعادوحهعئىالمسفوحالضوءدائرةاًنسعت...)

جبينها،ومئتصفشعرهامفرقحنىوجههامنالنصفعنالعتمةكلأل

ظللان،الواضحةالرؤياعنبعيداكانعينيهامحجرانسوى

فازاحتنسمةوهبت..العينفوقبقتامةيسقطكانالمحجرين

جزءفتعرى،سعادعلىاًسبذنهقدالامكانتالذيالخفيفالغطاء

عينيمنالتمعحين*فيالقمرشعاعمنفيضايستقبلركبتهامن

(..الذهميةالساقرضمفةالىشدنياخرشعاع

الجنسوان،الرغبةفيهتمصبوعاءالمراةان،القدماءقا!

المند!ةالكهاناتوقدلست،والبقماءاننكاثرالىوسيلتناالاماهو

ونسبت،الها-الحياةمنهتنلإعكمصدر-منهفنصبالمرأةجسم

محتوىعنوروحاجسعمالانمثاقهالانساندنىمقولةالمسيحعن

العرفادعورإاًلضميردظءيلجه!الماداالخطيئةفيه-رتفع!د

مالانسان،مالارادةيخضعلاسائناتهويماالمطلقوكون،الخدقي

..ابداالتجربةرضيعسيبقى،متعبضمير

-؟ا-

نااولاخلت،خاقنةغمعمةالسكونقابمنارتغعت..)

كانالذيالممغنطالشعاعانالا،النومفيكعار"لهاتهذيزوجتي

الحسارهافحقيقةعلىدلنيالمسترحيسعادجسماىارشددي؟و؟رة

فينومها،ذلكأكان!..اسميترددسعادكانت،لقدلدي

نا،واوشكتبالانم!اشمباغتاحساسخالجئي..يقظةها2اام

(..سريريمناففز

،اوتحطهالخضوعالىالقداسةقربطهانالانسانلدىسيان

هدمتواذا،لاينضبدفقالحياةزفكنو-الحيوانمنزلةالىالغررزة

كلتجرف،الرغبةعنهتنشقسيليحطهافكبرياوه،صعداروحه

بالغضيلةالنفسونستواذا،الامصنميعتهاكهي،الذاتالا،شيء

معرفةلاار،خدينها،الاحلاممنسورةتطوبهالعجزالاهوفما

الذيالانجيلهي(سقراط)ومقولة،النفسمعرفةتعلوبال!حياة

.الافلاكنحوالبشريبالكالنصعد

-13-

:النومخنةنبرتهوفيتسال،الامصوتنبل...)

؟..ماءؤريدين.هسعادعيني-

عنالمنزاحالغطماءسوتانبعدرقادهاالامفعاودت،تجبهالم

السمما،نحوراسيوادرت،حينبعدغطيطهاارتفعتم6جسمها

فيمرتعشاينكمشالرغبةسعاروهبط..جديدمنبالقمرمحدقا

بألجسممتقطعةذبذباتتح!ئها..هناككانتحواسي"ن،غيرداخلي

(..اشعنهتحتالمستلقي
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وقد،عدهالحياةجفاف(يقظانبنحي)مؤلفصورهل

المعرفةلغورسلإرهرعم،خواءفيفهو،الاولرافدهاد4انقطع

هل؟الرغبةلهبيحيطهانفسهجزيرةكانتامالوجودوفلسفة

وهيالبيضاءحقائقنامناليومنهربكماالخرافةالىواضعهاهرب

العتمة،فتسبقنا،نصوعهايصدالرياءوغلواء..نفوسنافيتنخر

يغشاها.لانهالابصارلراهقلا،بضيءوهجوخليفتنا

،النهارفيعليسعاداتكاءلذاذةغفوتيفياًسترجعت...)

لكنني،اولاعينيوكذبت،الحديقةنحوالصالونبابتجتاروهي

يتمسحالملفوفاللدنجسمهاكانفقد،جيداالموقفاستعيدبدأت

اليوميئخلالعينيهابريقوانباني،عليترتمبمتكادوهيبكتفي

بي،الحطفوييتعالقهابراءةان،عندناوامهـاهيقضتهمااللذين

اخرىمرةوعاودتي،بامساكهلهالاطافةواعياشغفاالانينمو

(..بجانبهاالراقدينالجسمينعمر،اليهاالقفزفكرةوبجنون

المجهول(وليلةليلةالف)ومؤلف(ديكامرون)لافيبوكاتشيو

حيةالتساطينفيهاتعربد،خلالدامنصورتهالانسانامامتنراً

وراءيستترالادراكعنقصورناوكل،الحياةمو!بتها،كالحقيقة

بالتقاليد،نسميهمافراععلىالغافيةكينونتنابهانلفخدعة

وتعري،بالترابتمرغها(كارانوفا)و(جواردو!)وسيوف

الاصيل.البشريةنفاق

-ماً-

الليل،مشصفيعدالواحدةالصالونساعةدقت..)

الفربي،الاف!باتجاهينحثروهويبتسم-بهكعهدي-القصوكان

شقهاوغاب،سعادمرفدجث،الزاويةعندتعمقال!لألفبدات

فسحةفيبقياوعدائرهاخدهاصفحةانالا،معتماالايمن

،حركهيكاناتدالخفيفلابيض6الغطاءعبرساقادفعتوقد،الضوء

(....*تااومرتن،لحظةخلالوتقابت،النسيم

فضتانهالتقول،اللذةمنبحرفوقالانصدرهااًورباتريح

!الحضارةدولابتعيقنفسي!غرمنالانسانفيمايتحكمءلى

يدتطالهلا،شاءانىالمرءيتناولهايوميةوجبةالجنسواضحى

نادرةالتقليديالفحشاءمعنىوامسى..تحميهوقدبل،القانون

ألاالوبرىالسباياوعصرالجواريلمجرقكانهلى..التاريخيرويها

..!اليوملاورباالمحسن

-16-

باسمها،وهمست،شجاغياطرافمنبعضا..لملمت)

لممعي،مرهفا،وبوضوجثانيةفهمست،ميتايخرجصوتيفسمعت

الوسادةعنيرتفعراسهافرأيت..لحوهاعينيلمحدقتيموسعا

عنسقطالذيالضوءوابأن،عليهابمرفقهاتتكيثم،ببط!

علىاتسعتانمالبث،وتساؤلعجبفيهاابتسامةشبحملامح

،الخوفيجللههائلفرحنجطةنفسيفيفاهننزت،الدقيقثغرها

تمعادت،رافصةراسهافهزتالسلمنحوبيدياليهااشرتلكني

فادارت،التطويحعاودت،بيتحدقوهي،الوسادةعلىتسترحي

(..اللامكله2كيانهافغمر،الجدارنحووجهها

الذيالرفضقوةتعادلبقوةنمنعتارادتاذاالمرأةان:كالوا

وادا،فستهربدؤوبااليهاسعيتاذاانكفيوالحدس،لبديه

الصراعمعادلةوتأخذ،لامرحبريةتعادلفرضية،تطاردكتركتها

التمنعممانيوحولى.الانسانلهيذلنعمحبمصراعكلاي!اد،هذه

هيتكوطاروفي،المرأةحولالخلقيةالقيمكلدارت،والابتدال

)هو(.لعنيرغمت!ا..المخوعادمضلعتكونانام..الفردالقيمة

..ارجلاشمسفيابداوالاحتواءالناءتعني(هبم)و

-17-

جداروراءيختفيالقمروبدا.هالثانيةالمنزلساعةدقت..)

الثلانة،الاجسامنخ!طيالجداركنمةوزحفت...المجاورالسطح

نهضتتم،امهاصوبتتل!توهيقاعداسعادنصب!حاستوىوفجاة

:الامغمغمت.واقفة

أإها-

..ا!ىسأنزل-

وانتظرت،سريريبحافةمختكة،السلمالىمسرعةوخطت

السريرفوقمنبهدو"فانزلقت،شخوهاالامتعاودريثمابرهة

درجاتاول،من،شدي!بحترفرجم!الرافلىينالشبحمينفيمحملقا

نحوالسممنعطفععدبجرارملتصقةاقصا!فطرانتهاالسلم

الىالمؤديالثانيالسلمعندهايبدأحيتالمعتمةالصغيرةالاحة

(05المنزلصالون

يتدفقمعينواي،الحمطدفقعندالقلببهيضجهتافاي

،المحرمالحب..هماصنوان...الغرابةبمتعذالشعورعند

عاريا،وجهايومكلفيصفع،المألوفنبضهيدقاد،السأمودقيصه

وجفافن!زكلترديدافطاليو!يالموتتوقعهوميهالحياةوصحب

لتموتبالامسمضتالتميالساعةيأكل،الدمفييلغصحراوي

ما!..انركف:ن!..المرعبةال!بهولةلتنهو،متحب!كللوتصحتى،اليوما

..اللامكانومكانها،عدوهاالزمن..الحياةوليدة،الطبيعة

ا--8

وفراغنتوءكلونحمسست،فراعيبينالطفلوج!هاغيبت..)

ولحد:تفتاماوهيجس!افي

..ستستيقظان!زوجتك..!امي-

نالبثتوما،واهياكانذراعيبينمنللتملصجهدهالكن

فينبدووكأ،لملامساتيمستجيبةفيهاعضلةكلوارتختهمدت

..اخ!ناالذيالجدارتحتتتحركسوداءواحدةكتلةالعتمة

النغم،متنافرةاصواتكلأتةاذنيفيدقت..توانخلالفي

منا)نافرةسعادصوتبينهامنكان،مذهلةبسرعةنتابعت

احضاني:

-!..ماما-

..سو......-ير

2؟سعاد-

..الثلاتةاشباحهنفياحدقالسلماعلىالىعينيشخصت

(..القطةيطاردنوهن..معتمة..غاضبة..طويرلة

وكان،خجلاكنت..الاخ!افولهفيالقمرالىتطلعتحين

جد'روراءيغوصوهوابتسلاتهءإضتلقد..وكعيباكبيرايبدوهو

بغداد..المجاورالسطح


